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راسة الوقوف ̊لى نظرة  ّ߱ ي˖̲اول الموضوع البحث في ب̱̀ة المكان في رواية ا̦كاف̀ة والوشّام، إذ نحاول من ˭لال هذه ا
ره لها. ل̿س في طابعها الهندسي الملموس ا߽رّد المادّي فحسب، وإنماّ  الرّوائي الجزاˁري محمدّ مفلاح ̥لمدينة من ˭لال تصو̽

بˆنٔهّ    -المدينة-لاك˖سابها   قلنا  ̥لعمل الرّوائي، فإذا  المكوّنة  الف̲يّة  ǫٔهمّ العناصر  يعدّ من  ǫٔنّ المكان  بعدا جماليّا وف̲يّا، وذߵ 
تتدفقّ  التيّ  وال̱شّ̑يطة  الـحيويةّ  الطّاقة  نلمح ت߶  نغالي في ذߵ، بحيث  لا  فإننّا  والف̲يّة  اҡٔدبيّة  لҢٔعمال  الفقريّ  العمود 

  وتندفع وت̱ˍعث م̲ه، ما يعكس ˊرا̊ة وتمكّن الرّوائي من ˭لال توظيفه وتجس̑يده في ثناԹ روايته. 
ي˖شّكل عن  تـخيّلي ̎ير واقعي  ف̀ه، ولك̲هّ مكان  الع̿ش   Էاعتد ي  ّ߳ كا مˆلٔوفا ومعتادا   Էل̿س مكا الرّوائي  وال̒مكان 
ஒلية   ǫ الرّوائي. وعن طريق  فضائه  الـحرّية في ˓شك̀ل  ̥ل̒مؤلفّ  ف̀صبح  ا̥لغّة،  يتواˡد ̊بر  ǫٔنهّ  ǫٔي  الرّوائية،  ا̥لغّة  طريق 
التّصوّرات  ومقارنة  الإدراك  عمليةّ  بعد  ˭لفه،  ال̒مخف̀ةّ  الـجمالية  واك˖شاف  اك˖شافه  ليتمّ  القارئ  من  يقترب  الوصف 

  التّخييليّة والواقعيّة. 
إلى  به  يؤدّي  متمرّدا،  إحساسا  اҡٔديب  فـي  يفجّر  مؤ˛رّ،  م̒ميزّة، وسحر  و̯كهة  ˭اصّة،  الرّوائي، ࠀ صبغة  فال̒مكان 
ال̒مقدرة ̊لى  ال̒مغمور في ǫٔعماق ذا̠رته، ويبقى هاجسا ࠀ  اصطناع العاطفة وإخراج الشّعور من ذاك ال̒مشهد ال̒مكانـي 

 شدّ اҡٔديب إلى م̲بته اҡٔوّل. 
  ˗خيّل. م كان، مدينة، ب̱̀ة، خ̀ال، مواية، ر  ا̦كلمات المف˗اح:

Abstract : 
The topic deals with research on the structure of place in the novel Al-Kafiya and Al-

Washam. Through this study, we attempt to examine the Algerian novelist Muhammad 
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Muflah’s view of the city through his depiction of it. Not only in its concrete, abstract, 
and material geometric character only, but also what it - the city - has acquired an 
aesthetic and artistic dimension, because the place is considered one of the most 
important artistic elements that make up the work of fiction. If we say that it is the 
backbone of literary and artistic works, we will not exaggerate in that-as we glimpse that 
vital and active energy. Which flows, rushes, and emanates from it, which reflects the 
ingenuity and mastery of the novelist through his employment and embodiment within 
the folds of his novel. The fictional place is not a familiar and conventional place like the 
one we are accustomed to living in, but it is an imaginary, unrealistic place that is 
shaped by the fictional language; that is, exists through the language, so that the author 
has the freedom to shape his fictional space. Through the mechanism of description it 
approaches the reader in order to discover it, and discover the beauty hidden behind it 
after the process of perception and comparison of imaginative and realistic perceptions. 
The fictional place has a special character, a distinctive flavor, and an influential charm, 
which sparks a rebellious feeling in the writer, leading him to fake emotion and extract 
the feeling from that spatial scene immersed in the depths of his memory, and it remains 
an obsession that has the ability to draw the writer to his original source. 
Keywords: Novel; Place; City; Structure; Imagination; Imaginary.   

  
 

 المقدمة: 
سير وفقه الشّخصيّات،   ي تدور ف̀ه اҡٔ˨داث، و˓ ّ߳ يعدّ المكان عنصرا هامّا في العمل الرّوائي، فهو ̼شكلّ الإطار ا
وقد اس̑تعمل الرّوائي محمدّ مفلاح المكان ̡عنوان لروايته " ا̦كاف̀ة والوشّام"، فا̦كاف̀ة هي اسم المؤسّسة الصّناعية التيّ  

 كان يد̽رها ǫٔحمد معال̿ش زوج ف˗ي˪ة والتيّ اش̑تهرت Դلوشّام ̮س̑بة ҡٔˊيها. 
 ، ومنها: ينمن الباح˞  وفي دراس˖̲ا هذه س̑ن˪اول الاˡٕابة عن بعض الجدليّات المتعلقّة بˆذٔهان الك˞ير

 ǫٔ̽ن ˔كمن جماليةّ المكان في رواية " ا̦كاف̀ة والوشّام"؟  -
 وهل المكان عند محمدّ مفلاح مختلف عن المكان في الرّواԹت الجزاˁرية؟- 
ي اس̑تمدّ م̲ه الرّوائي اҡٔمك̲ة في روايته؟  - ّ߳   وما المصدر ا
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Էا˭تر ا߱راسة  التّ˪ليلي.    ولهذه  الب̱̀وي  والمنهج  النقّدي  المنهج  والتّاريخي وحتىّ  الوصفي  اҡتٓية:  المناهج  بين  المزاوˡة 
ǫٔهمّيته، وبعدها  إˊراز  ثمّ  إشكاليّة مصطلح المكان،  إلى  تطرّق̲ا  بعدها  ̥لمكان،  مفهوم مختصر  ثمّ  بتوطئة،  بحثنا  فاس̑تهليّنا 

  خضنا في ǫٔنماط المكان في رواية" ا̦كاف̀ة والوشّام" وركزԷّ في دراس˖̲ا ̊لى المدينة. 
  مفهوم المكان:  -1

ات، إذ ˔نمو وتتطوّر دا˭ل المكان، و̽نمو المكان ̦كلّ رواية مكان تقوم ف̀ه اҡٔ˨داث، وفي هذا الحيزّ ˔كبر الشّخصيّ 
لميّة، وقد ميزّ الب̱̀ويون بين المكان الخارݭ، والمكان  ُ˨ دا˭لها ويتلوّن في شكل مشاعر ومواقف ورؤى بصريةّ، ورؤى 

  الرّوائي. 
الواقعي،   (المكان  ̊دّة:  ˓سميّات  ̊ليه  ǫٔطلقت  الجغرافّ̀ة،  الخارطة  ̊لى  المتموضع  الحق̀قيّ  "المكان  هو  فالخارݭ 
ي يحمࠁ، و̽تميزّ به، وبِتَلمҨس اҡٔبعاد والملامح التيّ  ّ߳ الموضوعي، الطّبيعي، المرجعي). ومرجعيّة هذا المكان تحدّد Դلاسم ا
لهويتّه، ولت˪ديد مظاهر اخ˗لافه عن ̎يره، ولهذا   يتّصف بها، ومن ثمّ عكسها، وبذߵ تصبح وس̑يߧ مسا̊دة ومعينة 

  1". ن يمكن Գنطلاق من Գسم والملامح الجغراف̀ةّ لت˪ديد مرجعيّة هذا المكا
وحضور المكان في الرّواية حتميّة لا م̲اصّ منها، فقد يختار ا̦كاتب مكاԷ وا˨دا لروايته، وقد تتعدّد اҡٔمك̲ة في نصّ 

  2. روائيّ وا˨د. "فالمكان في الرّواية هو نظام دالّ وهو ̼شكلّ العنصر البنائي اҡٔساسي في توليد الرّواية"
لقد صارت الرّواية الجديدة، تتّ˯ذ من المكان عنصرا ǫٔساس̑ياّ في بنائها، مماّ جعل المكان الرّوائي يتّصل بجوهر العمل  

  الفنيّ، فالمكان يعكس القيمة الجماليّة ̥لنصّّ بتفا̊ࠁ مع بق̀ةّ المكوԷّت السرّديةّ.
"والمكان يمثلّ محورا ǫٔساس̑ياّ من المحاور التيّ تدور حولها نظريةّ اҡٔدب، ̎ير ǫٔنهّ في اҡوٓنة اҡٔ˭يرة، لم يعد مجرّد ˭لف̀ةّ 
ǫٔنهّ عنصر  إليه ̊لى  ǫٔصبح ينُظر  الرّوائية فقط، ولكن  ̥لشّخصية  كنائيّا  يعتبر معادلا  رام̀ة، كما لا  ّ߱ ا اҡٔ˨داث  فيها  تقع 

ǫٔنهّ   ن    -المكان    –شكلي ˓شك̀لي من عناصر العمل اҡٔدبي، هذا Դلإضافة إلى  كان وما ̽زال يلعب دورا هامّا في ˔كو̽
  3. هويةّ الك̀ان الجماعي، وفي التّعبير ̊لى المقوّمات الثقاف̀ةّ في جميع ǫٔنحاء العالم"

فالمكان السرّدي يعدّ م˗خيّلا ǫٔي معبرّا عنه بˆلٔفاظ وصيغ و˨الات ورؤى وصور خ̀اليّة، ت˖̀ح مخيߧّ الرّوائي ̥لرّاوي  
  اس̑تكشافه والتّعمق ف̀ه، ومن ثمّ رسم ˨دوده وملامحه. 

 ّ ة اҡٔخرى بل "إنّ هناك نوع من التّلاحم وԳرتباط  إنّ المكان لا يظهر في النصّ السرّدي بمعزل عن العناصر السرّدي
الصّميمي ب̲̿ه وبين هذه العناصر، وهذا Գرتباط ̼شكلّ في ˨دّ ذاته لو˨ة فس̑يفسائيّة مشكلّة جماليّا، ˊرعت في إظهارها  

  4. يد الرّوائي الف̲اّن" 
الشّخصيّات   الرّواية، ولحركة  وقائع  تب˃ير ߽مل  وهو محلّ  الرّوائي،  العمل  ˓شك̀ل  مركزԹّ في  يعدّ عنصرا  "فالمكان 

ஒلاࠐا" ǫهوائها ونوازعها وعواطفها وǫٔفعالها وǫٔ5. و  
العناصر   بين  ˭اصّة  مكانه   ǫّٔي˖ˍو الفضاء  يجعل  ي  ّ߳ ا هو  اҡٔ˭ير  هذا  ҡٔنّ  وصف،  دون  ̽رد  ǫٔن  ̥لمكان  يمكن  ولا 

  السرّدية اҡٔخرى. 
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الفضاء، المكان،   ̊دّة ˓سميّات هي: الحيزّ المكاني،  ̊ليه  فˆطٔلقوا  ارسون في تحديد مصطلح المكان،  ّ߱ ا وقد اخ˗لف 
  الإطار، ا߽ال، الموقع، الخلاء. 

  إشكالية المصطلح:   -2
المفهوم وǫٔطلق̲ا ̊ليه   ǫٔمر هذا  العامّ هو الحيزّ والفضاء، يقول عبد الم߶ مرԵض: "لقد خضنا في  المكان في مفهومه 

...، ولعلّ ما يمكن إ̊ادة ذ̠ره هنا ǫٔنّ مصطلح   espace, spaceمصطلح الحيزّ مقابلا ̥لمصطل˪ين الفر̮سي وԳنجليزي  
الفضاء من الضرّورة ǫٔن ̽كون معناه ˡارԹ في الخواء والفراغ، و̊لى ˨ين ǫٔنّ المكان ̯ريد ǫٔن ننقࠁ في العمل الرّوائي ̊لى  

  6مفهوم الحيزّ الجغرافي و˨ده". 
الغربي   النقّد  في   ǫٔبد المصطلح  تحديد  إشكاليّة  في  الحاصل  Գخ˗لاف  ǫٔن  نجد  مرԵض  الماߵ  عبد  ߔم  ومن 

  –الߕس̑يكي ثمّ انتقل إلى النقّد العربي الحديث، و߳ߵ وجب التّدق̀ق في مفهوم المكان، "فالمصطل˪ات الثلاّثة: المكان  
بعض    -الفضاء   في  اس̑تعملوها  ̽ن  ّ߳ ا المحدثين  ارسين  ّ߱ وا النقّاد  من  الك˞ير  عند  ̎يرها  دون  تداولا  اҡٔكثر  هي  والحيزّ 

راسات المترادفات" ّ߱   7. ا
المغربي حميد لحميداني   الناّقد  ǫٔنّ  ǫٔننّا نجد  إلاّ  والفضاء،  ارسين من لا ̽كاد يفرّق بين مصطلحي المكان  ّ߱ ا فهناك من 
ا̦تميزّ   ǫٔنّ  ويبدو  والمكان  الفضاء  بين  دق̀ق  ˉشكل  تميزّ  دراسة  ̊ليها  اطّلعنا  التيّ  اҡٔبحاث  ضمن  نصادف  "لم  يقول: 

  8. ضروري" 
معرفي   ǫٔكثر من حقل  إلى  ˓سرّب  وقد  ˡدّا  ̊امّ  الفضاء  بˆنّٔ مصطلح  قوࠀ  مرԵض في  الم߶  عبد  يؤكّده  ما  وهذا 

  فاصطنع ف̀ه.
ارسين ̼س̑تعملون مصطلح "المكان" بدلا من "الفضاء".  ّ߱   فمصطلح الفضاء ǫٔشمل وǫٔوسع من المكان، ولهذا نجد ǫٔنّ ا

ارسين قد ميزّوا بين المكان الرّوائي، والفضاء الرّوائي، فˆٔطلقوا مصطلح (الفضاء الرّوائي) ̊لى مجموع  ّ߱ ا ǫٔنّ  كما نجد 
اҡٔما̠ن الرّوائيّة التيّ تمّ بناؤها في النصّّ الرّوائي: "إنّ مجموع هذه اҡٔمك̲ة هو ما يبدو م̲طقّ̀ا ǫٔن نطلق ̊ليه اسم فضاء  
الرّواية، ҡٔنّ الفضاء ǫٔشمل وǫٔوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكوّن الفضاء، وبفضل سمة Գ˓سّاع هذه  

ابه والعلاقات بين الحوادث التيّ تجري فيها"   9. ̼شمل الفضاء الرّوائي العلاقات القائمة بين اҡٔما̠ن التيّ اندرجت في ر˨
  ǫٔهميّة المكان:   -3

الإبداع   ر  ǫٔكثر دلاߦ ̊لى الحياة، وإسهاما في تطو̽ نماذج  إلى  الرّواية من ̠ونها مرشدا  ǫٔهمّية دراسة المكان في  تنˌ˞ق 
الرّوائي، "فالمكان يحتلّ ˨يزّا ̠بيرا وهامّا في الرّواية العربيّة، ذߵ ǫٔنهّ لا ǫٔ˨داث ولا شخصيّات يمكن ǫٔن تلعب ǫٔدوارها في  
بذاته، إلى   قائم  عنصر حكائي  لҢٔ˨داث فحسب، بل و̡ ل̿س ̡˯لف̀ةّ  ǫٔهمّية المكان  تˆتئ  الفراغ، ودون مكان، ومن هنا 

  ˡ .10انب العناصر الف̲يّة اҡٔخرى المكوّنة ̥لرّواية"
فالمكان يتحوّل في بعض اҡٔعمال المتميزّة إلى فضاء يحتوي كلّ عناصر الخطاب السرّدي، Դعتباره المسا˨ة التيّ تجسّد 

 ّ ҡٔن التيّ يوافقها وعي الرّوائي ووݨة نظره من ݨة، ومن ݨة ǫٔخرى  البنائيةّ  الصّيغة  ي تتجسّد دا˭ࠁ  ّ߳ ا ه يعدّ الإطار 
  الخطاب في سير ǫٔ˨داثه. 
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ҡٔنهّ محور   الغالب فيها ولا يمكن Գس̑تغناء عنه  العنصر  ҡٔنهّ  وهو بذߵ يتˤاوز ̠ونه مجرّد ˭لف̀ةّ تقع فيها اҡٔ˨داث 
  اҡٔساس. 

النّظر إلى   إذ لا نتصوّر  ǫٔنّ "الصّߧ بين المكان واҡٔ˨داث تلازم̀ةّ  فعلاقة المكان Դلحدث الرّوائي ̊لاقة تلازم، ǫٔي 
اҡٔ˨داث بمعزل عن اҡٔمك̲ة التيّ تدور فيها، ... وانطلاقا من تحديد العلاقة بين هذ̽ن العنصر̽ن يمكن الوصول إلى فعل  

و˨دة  الشّخصيّ  ̊لينا  لتعرض  اҡٔجزاء  ت˖شابك  وهكذا  وا̦نهّاية،  البداية  بين  الحكاية  تطوّر  ̊لى  لاߦ  ّ߱ ا ح̀ث  من  ات 
  11. النصّّ"

  ǫٔنماط المكان في رواية ا̦كاف̀ة والوشّام لمحمّد مفلاح:   -4
  من هو محمدّ مفلاح؟  - 1.4

وثلاثة  سعمائة  و˓ ǫٔلف  د̼سمبر  شهر  من  والعشر̽ن  الثاّمن  مواليد  من  التّاريخ،  في  وԴحث  وقاصّ  "روائيّ  هو 
وخمسين، بولاية ̎ليزان، صدرت ࠀ: خمس عشرة رواية، ثلاث مجام̀ع قصصية، س̑بع قصص لҢٔطفال، وثمانية ǫٔبحاث في  

  12. التّاريخ والترّاث"
  ǫٔعماࠀ الرّوائيّة:   - 2.4

  ǫٔنجز العديد من اҡٔعمال الإبداع̒يةّ واҡٔبحاث التّاريـخيّة والتمّثيل̒يّات الإذاع̒يّة والمقالات اҡٔدب̒يّة، نذ̠ر منها: 
̥لك˗اب (م. و. ك) ط1983، س̑نة  Գ1نفˤار، مجߧّ (ǫمٓال) ط"  -1 ، Էلت الجاˁزة 1984،  2، المؤسّسة الوطنية 

̠رى العشر̽ن لاس̑تقلال الجزاˁر (س̑نة   ّ߳ ). ˔رجمت إلى ا̥لغّة الفر̮س̑ية، وصدرت عن م̱شورات اتحّاد  1982الثاّنية في ا
  . 2002الك˗اّب الجزاˁريين، س̑نة 

  .1986ب̿ت الحمراء، المؤسّسة الوطنية ̥لك˗اب،  -2
  .1986زمن العشق واҡٔخطار، المؤسّسة الوطنية ̥لك˗اب، -3
دة، ط  -4 ̠رى الثّ 1984،  1هموم الزّمن الفلاقي، مجߧّ الو˨ ّ߳ لاندلاع الثوّرة    لاثين. Էلت الجاˁزة اҡٔولى في مسابقة ا
 13." 1986، 2). وصدرت عن المؤسّسة الوطنية ̥لك˗اب، ط1984(س̑نة 
  . Գ1986نهيار، المؤسّسة الوطنية ̥لك˗اب، " -6
  . 1988سة الوطنية ̥لك˗اب، ˭يرة والجبال، المؤسّ  -7
  . 2009، 2ط، ودار المعرفة، الجزاˁر، 2002ة ، س̑ن1ا̦كاف̀ة والوشّام، م̱شورات اتحّاد الك˗اّب الجزاˁريين، ط -8
  . 2005الوساوس الغريبة، دار الحكمة،  -9

الزّمن    -10 هموم  الحمراء،  ب̿ت  Գنهيار،  هي:  رواԹت  ستّ  وتضمّ  ا̦كامߧ)،  ̎ير  اҡٔعمال  مفلاح:  محمدّ  (رواԹت 
بطبعة   والجبال. صدرت  ˭يرة  Գنفˤار،  واҡٔخطار،  العشق  زمن  إطار  2007س̑نة    1الفلاقي،  في  الحكمة  دار  عن   ،

ار نفسها.  2012الجزاˁر ̊اصمة الثقّافة العربيّة، وصدرت بطبعة Զنية س̑نة  ّ߱   عن ا
  . 2008 ،1دار الغرب ̥ل̱شرّ والتّوزيع، ط̊ائߧ من فخّار،  -11
  . 2010، س̑نة 1شعߧ المايدة، دار طليطߧ، ط  -12
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  . 2010، س̑نة 1ا̯كسار، دار طليطߧ، ط  -13
  . 2012، س̑نة 1هوامش الرّ˨ߧ اҡٔ˭يرة، دار الك˗ب، ط -14
15-  ّ߱   .2013، س̑نة 1روب المتقاطعة)، دار الك˗ب، طسفاية الموسم (ا
  . 2013، س̑نة 1همس الرّمادي، دار الك˗ب، ط -16
فخّار،    -17 من  ̊ائߧ  ا̯كسار،  المايدة،  شعߧ  هي:  م̱شورة  رواԹت  ǫٔربع  وتضمّ  ǫٔخرى)،  وǫٔعمال  المايدْة  (شعߧ 

  . 2013وهوامش الرّ˨ߧ اҡٔ˭يرة"، دار إيد̠وم ̥ل̱شرّ والتّوزيع، س̑نة 
ر، طسفر السّالك -18   14. )"2015.) (مفلاح، في تجربة الك˗ابة، 2014س̑نة  ،1ين، دار الكو̨

  ǫٔقسام الرّواية:   -5
عن   ̥لتّعبير  ǫٔداة  إلى  المكان  ǫٔن يحوّل عنصر  مفلاح  الرّوائي محمدّ  فيها  اس̑تطاع  ǫٔقسام،  ̊لى عشرة  الرّواية  تتوزّع 
مواقف وتصوّرات، من ˭لال ت߶ الثنّائيّة الضّدّية التيّ اعتمدها مكوԷّ بها فضاء روائيّا شاملا. تتوزّع بين ǫٔمك̲ة واقعيّة،  

  وǫٔمك̲ة مجازيةّ، وذߵ من ˭لال تحويࠁ لبعض العناصر الثاّبتة إلى دلاߦ س̑ياس̑يّة، وԵريخيّة، واجۡعية. 
 وقد نوّع ا̦كاتب في اҡٔمك̲ة، فإذا ǫٔردԷ تقس̑يمها حسب المغلق والمف˗وح منها، وˡدԷ ما يلي: 

  اҡٔما̠ن المغلقة:  - 1.5
وهي اҡٔما̠ن التيّ تتّصف Դلمحدوديةّ، إمّا ǫٔن ˔كون لهذه اҡٔما̠ن ̊لاقة ˭اصّة Դلشّخصيّة، ǫٔو ǫٔما̠ن ̊امّة ˓شترك فيها 
̊دّة شخصيّات. ونجد ǫٔنّ الرّوائي محمدّ مفلاح قد جعل (الفضاء الرّوائي) عنصرا هامّا في بناء النماّذج Գجۡعيّة والثقّافّ̀ة، 
اخ˗ياره  مفلاح في  نوعّ محمدّ  وقد  اҡٔسفل)،   / (اҡٔ̊لى  نيا)،  ّ߱ و(ا (العليا)  الطّبقات  بين  التّقابل  من ˭لال  يوضحّ ذߵ 
كاكين، المدرسة، المسˤد، السّجن،   ّ߱ اҡٔما̠ن المغلقة: (الب̿ت / الف̀لا)، المؤسّسة، المقه̖ى، المكاتب العامّة، الحمّامات، ا
ن المهني،   الغرفة، العمارات، الشّقق، الإدارات، الصّاߦ، المطعم، ا߿زن، الف̲ادق، المسرح، القطار، المحلاّت، معهد التّكو̽

  قا̊ة المداولات، المس˖شفى. 
ǫٔكثر بذ̠ره  ǫٔننّا نجده قد ركّز في روايته  إلاّ  الوشّام"  ا̦كاف̀ة  اҡٔمك̲ة في روايته"  نوّع من  قد  ǫٔنّ مفلاح  وԴلرّغم من 
لف̀لا النوّّارة التيّ كان يع̿ش فيها ǫٔحمد معال̿ش رفقة زوج˗ه ف˗ي˪ة، ومؤسّسة ا̦كاف̀ة التيّ كان يمضي ˡلّ وق˗ه بها. و̯رى 
ا̥لغّة،   ǫٔنّ مفلاح قد تناول معظم اҡٔمك̲ة بوصف دق̀ق رسمه بوساطة  الرّواية. كما نجد  ǫٔنّ هذ̽ن المكانين يمثلاّن محور 

  الغرض م̲ه ˭لق فضاء روائي. 
  اҡٔما̠ن المف˗و˨ة:  - 2.5

 ٔҡما̠ن في شكلها ونقصد بها ت߶ اҡٔو م̲ف˗˪ة ̊لى الطّبيعة، وتختلف هذه اǫٔ ما̠ن الواسعة التيّ ̎البا ما ˔كون طبيعيّة
  وفي طبيعتها وحتىّ في ǫٔنواعها، فالمدينة ̎ير القرية، و̦كلّ ميزاتها ودلا̦تها Դل̱سّ̑بة ̥لشّخصيّة. 

ونجد ǫٔنّ المكان المف˗وح ࠀ دور هامّ في رواԹت مفلاح ̊امّة، وǫٔخصّ منها رواية: " ا̦كاف̀ة والوشّام " والتيّ وظّف 
الشّوارع واҡٔح̀اء في هذه  لبعض  زمّورة، مدينة وهران، كما تطرّق  مدينة  ̎ليزان،  العاصمة، مدينة  الجزاˁر  فيها: مدينة 
Թ̮سي)، ݮ (القرابة)، ݮ (الرّمّان)، ݮ   ّ߱ المدن، كاҡٔح̀اء الشّعبية والرّاق̀ة، وݮ العمارات الرّمادية المعروف ب: (ا
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الشّارع،  الشّعبي،   الحي  الهادئ)،  (الف̀لات  (الطّوب)، ݮ  العتيق)، ݮ  (الرّقّ  الجامع)، ݮ   ) (Գنتصار)، ݮ 
اҡٔسواق، سا˨ات المدينة، سا˨ة السّوق السّوداء، ˨دائق وهران، سا˨ة الشّهداء، سا˨ة بور السّعيد، شارع ز̽روت 

العمومّ̀  السّا˨ات  البحر،  اҡٔزقةّ،  عزّون،  Դب  شارع  الشّماليّ يوسف،  الجهة  الرّئ̿س̑يّ ة،  السّا˨ة  الجنوب،  ̥لمدينة،  ة،  ة 
  ا̦نهّج الضّيّق المحاذي لملتقى طرق سوق السّوداء. 

والمكان الرّوائي ̼س̑تحقّ كغيره من مكوԷّت السرّد وجوده في رواية محمدّ مفلاح" ا̦كاف̀ة والوشّام" وهذا انطلاقا من  
ا̥لغّة التيّ تجعࠁ مكاԷ لفظيّا لا مادǫٔ ،Թّّي اҡٔما̠ن التيّ نعرفها Դلنظّر. إنّ وجود المكان ذهني وم˗خيّل، وهذا طبعا ̽رجع  
̽تمناّه  ǫٔو  ǫٔو ينفر م̲ه،  ǫٔو القارئ معه، وقد يحبّه  إلى عبقريةّ الرّوائي في ˭لق مكان ̽كاد ̽كون واقعياّ، ف̀تفا̊ل المتلقّي 
تتحقّق  وتتّضح، وبه  المكان  معالم  فˍالوصف تت˪دّد  ̥لوصف،  الرّوائي محمدّ مفلاح  اس̑تعمال  حق̀قة. وربماّ ̽رجع هذا إلى 

  مصداق̀ته وواقعيّته ߱ى القارئ. 
دور   يؤدّي تحديد المكان  ... هكذا  Դلقصّة  ǫٔكثر  (يثق)  القارئ  فإنهّ يجعل  ǫٔمك̲ة حق̀ق̀ةّ،  الرّوائي ˨ين يصف  "إنّ 

  15. الإيهام Դلواقع، ˨ين يصوّر ǫٔما̠ن واقعيّة"
  المدينة في رواية "ا̦كاف̀ة والوشّام":   -6

̊لى   تتوفرّ  الجزاˁر،  في  ا˭ليّة  ّ߱ ا المدن  ̡كلّ   " والوشّام  "ا̦كاف̀ة  رواية:  في  المدينة  مفلاح  محمدّ  الرّوائي  لنا  ̽رسم 
ة.    ضرورԹّت الحياة، وبعض كمالياتها، نجد بها كلّ ما قد س̑بق ذ̠ره في اҡٔما̠ن المغلقة وحتىّ المف˗و˨

وҡٔنّ الرّواية تعبير فنيّّ عن الواقع، نجدها تدفع Դلرّوائي إلى التّعبير عن المدينة حسب وݨة نظره، ونجد ǫٔنّ الرّوائي  
ف̀جسّد من ˭لالها رؤيته الخاصّة.   تعدّ مسقط رǫٔسه،  يعرفها، مدينة ̎ليزان والتيّ  التيّ  المدينة  محمدّ مفلاح ̽ك˗ب عن 
ǫٔنهّ تجنبّ ˓سميتها، ليبعث في القارئ الفضول   والرّوائي قد انطلق في ǫٔوّل الحكي في روايته ا̦كاف̀ة والوشّام Դلمدينة. مع 

  م̲ذ البداية لمواصߧ قراءته ̥لرّواية. 
التّ  ̠بيرة، Դعتبارها فضاء رحˍا ̊لى قدر من  ǫٔهمّية  الرّواية  المدينة في  الرّواية عن حر̠يّة  إذ ˔ك˖سي  كشف  نوّع، و̝

المدينة التيّ ˓شهدها مختلف ǫٔح̀ائها وǫٔزقتهّا، وشوارعها، وسا˨اتها: "حرارة اليوم لا تˌشرّ بخير والمدينة ̡عادتها ت̱˗ظر بلا  
ǫٔمل س̑نوات ممطرة لا يخرج فيها الناّس من بيوتهم، وقد ˔رغمهم ̊لى قضاء ǫٔوقات ممتعة مع ǫٔفراد ǫٔسرهم في زمن ا̮شغل  

  16. كلّ شخص بهمومه الخاصّة" 
قدّمه لمدي̱˗ه، فˍالرّغم من كلّ المتاعب   ي  ّ߳ الوصف ا نلاحظ هنا تعلقّ الشّخصية Դلمكان، يتˤلىّ ذߵ من ˭لال 

  واஒҡلام التيّ يعا̯يها فهو يقضي ǫٔوقاԵ ممتعة مع العائߧ فيها. 
  وبذߵ نجد ǫٔنّ المدينة اس̑تقطبت نظر ا̦كاتب. والجدول اҡتيٓ يلخّص صورة المدينة في رواية " ا̦كاف̀ة والوشّام": 
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  تعليق:   - 7

ة والمغلقة دون وصف ̥لطّبيعة في  فˍالرّغم من ǫٔنّ الرّوائي لم يعُِرْ الطّبيعة اهۡما ̠بيرا، ونجده ركزّ ̊لى اҡٔمك̲ة المف˗و˨
هذه اҡٔمك̲ة، إلاّ ǫٔننّا نجده ̼س̑تهلّ روايته (ا̦كاف̀ة والوشّام) بـ (حرارة)، والتيّ هي رمز ࠀ ̊دّة دلالات، وهي في الوقت  
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نفسه تدلّ ̊لى حرارة الجوّ Դلمنطقة (̎ليزان المعروفة بحرارتها)، يصل جمߧ (حرارة اليوم لا تˌشرّ بخير) Դلمكان (والمدينة  
ياسي   اس̑تقرار (السّ̑ اللاّ  الماضي والحاضر، زمن  الزّمن  س̑تقطب  و̼ ̼سا̽ر الحدث،  ǫٔن  ̥لمكان  ̽ريد  وߒٔنهّ   ،(... ̡عادتها 

  وԳجۡعي والثقّافي). 
ففي القسم اҡٔوّل من الرّواية (ا̦كاف̀ة والوشّام) جعل المدينة في بداية السرّد، مع ǫٔنهّ لم يوضحّ ̥لقارئ عن ǫئّ مدينة  
يت˪دّث، ̊ࠁّ بذߵ ̽ريد ǫٔن ي̱ˍهّ القارئ ǫٔنّ المدن الجزاˁرية كلّها ت˖شابه، ˭اصّة في ت߶ الفترة الحسّاسة "ǫٔصبح الجفاف  
ߧ و߱ت فيها ǫٔحزاب كثيرة مختلفة البرامج والمشاريع وǫٔصبحت الخطب الحماس̑يّة ˔رُدّد في كلّ  العنيد ش̑ب˪ا مخيفا في مر˨
مكان، في المقاهي واҡٔسواق، وسا˨ات المدينة، وߒٔنهّا العلاج السّحريّ ҡٔزمات ǫٔفرزها واقع معقّد دَوّخَ كلّ المهتمينّ Դ߽تمع 

ياسة"  ياس̑ية شملت كلّ البلاد. ، 17والسّ̑   ǫٔو ليثير إحساس القارئ Դلمواطنة وԳنۡء، ف˗߶ التّغييرات Գجۡعية والسّ̑
ا̥لغّة، الجفاف لا يتوقفّ فقط في الجوّ الحارّ وقߧّ اҡٔمطار، وإنماّ في   ة ف̲يّّة بوساطة  فالرّوائي محمدّ مفلاح يصنع لو˨
لّ والمهانة وا̦تهّم̿ش، والطّبق̀ةّ وما إلى ̎ير ذߵ، ومع ذߵ نجد الرّوائي   ّ߳ جفاف ت߶ الفترة التيّ ا˓سّمت فيها البلاد بـ: ا
ي ̽رى مصدره: المقاهي واҡٔسواق وسا˨ات المدينة وهذا إن دلّ ̊لى شيء فهو   ّ߳ يˆمٔل في العلاج السّحريّ كما ذ̠ر، وا
̼سوده   ي  ّ߳ ا الوضع  لهذا  ˨لٍّ  في  ˭يرا  ̼س̑تˌشر  فهو  الشّعب،  بيد  الحلّ  ǫٔنّ  ̽رى  مفلاح  محمدّ  الرّوائي  ǫٔنّ  ̊لى  يدلّ 

  الغموض. 
ي يصبح فيها دالاّ ومدلولا، ف˗ارةً نلمس اليˆسٔ   ّ߳ ̯رى ǫٔنّ الرّوائي اس̑تطاع ǫٔن يجسّد اҡٔبعاد بفضل الفضاء الرّوائي ا

 ّ ة التيّ ̊اشت  وخ̀بة اҡٔمل التيّ انتابت الرّوائي، يمثلّ ߳ߵ في صورة ف˗ي˪ة وما ف˗ي˪ة إلاّ صورة من صور المرǫٔة الجزاˁري
د. لقد سافر زوݨا في ࠐمّة إلى الجزاˁر العاصمة ولن ̽رجع إلا بعد ǫٔس̑بوع ǫٔو ǫٔكثر. تمنتّ لو  الحرمان والمعاԷة "ǫٔ˭لف الو̊
كان احميدة ǫٔماࠐا ف˗˪دّثه عن رغبتها الجنونيةّ في ق˗ل زوݨا ثمّ تطلعه بتفاصيل الخطّة المحكمة التيّ ǫٔ̊دّتها لتنف̀ذ الجريمة.  

  18. هل س̑يˆٔتي كما طلبت م̲ه ولو م˗ˆخّٔرا؟"
ي مزج بين الماضي والحاضر   ّ߳ ي شحن بفا̊ليّة اԷҡٔ ا ّ߳ ي م˞ࠁّ احميدة الرّفاّف الرˡّل الحاقد واԷҡٔنيّ ا ّ߳ اتيّ ا ّ߳ والبعد ا

ي س̑يخرݨا من معاԷتها.  ّ߳   واس̑تغلّ الفرصة، وكان Դل̱سّ̑بة لف˗ي˪ة الحلّ الوح̀د ا
، تغيرّ مزاج زوݨا، ǫٔصبح عصبيّا، شعر ǫٔنّ Թّǫٔمه لن ˔كون هادئة. لام˗ه يوما ̊لى  1988"م̲ذ بداية ǫٔ˨داث ǫٔكتو́ر  

يك الرّومي) مع ǫٔش˯اص مش̑بوهين. ظنّ ǫٔنهّا ˓شير Դلتّلميح إلى ضعفه وعقمه وشُ̑  ّ߱ بهة الشّذوذ  إدمانه الخمر في ˨انة (ا
ي ǫٔنقذها من   ّ߳ التيّ ǫٔشاعها عنه ̊ابد العكري فس̑بهّا وǫٔسمعها ما جرح ̠رامتها. قال لها بˆٔنهّا فاسقة وابنة امرǫٔة ساقطة وهو ا

وߒٔنّ الرّوائي محمدّ مفلاح يلخّص ما يجري في المدينة ǫٔو الوطن بحياة ،  19ب̿ت السّوء ومخالب الحرمان وصعاليك المدينة" 
ǫٔكتو́ر   ǫٔ˨داث  تلَتَْ  فترة  نتج عن  ي  ّ߳ ا والعنف  الجزاˁري،  انتقال 1988الإ̮سان  فترة  ˡدّ صعبة، وهي  الفترة كانت   .

والبيروقراطيّة،   المتردّي،  المع̿شي  الوضع  كان  اҡٔ˨داث  لهذه  الرّئ̿سي  والسّˌب  للاس̑تقلال،  Գس̑تعمار  من  البلاد 
الجزاˁريةّ. وكانت   الولاية  ̊ارمة عمّت  اح˗ˤاˡات  ̥لشّارع في  الجزاˁري  الشّعب  فيها  التيّ خرج  الفترة  المنهار.  وԳق˗صاد 

  إ˛رها الحصيߧ كارثيّة. 
وفي   (ا̦كاف̀ة)  المؤسّسة  في  تت˪دّد  الشّخصيّة  وهويةّ  الحدث  طبيعة  ǫٔنّ  بحيث  ˭اصّة  ǫٔهمّية  المكان  يعطي  فالرّوائي 

  المدينة (̎ليزان)، وبق̀ةّ المدن التيّ ذ̠رها محمدّ مفلاح في روايته. 



   
 2026  مارس ،1عدد  ،15 مجلد                                              مجلة إشكالات في اللغة والأدب 

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                               130  /116ص 
    2عبد القادر ˊن عزّة    /   1عبد القادر دحون                       ب̱̀ة المكان في رواية ا̦كاف̀ة والوشّام لمحمّد مفلاح، المدينة ǫٔنموذˡا  

  

  

126 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                         الجزاˁر            - Ե   11000م̲غست ˡامعة  

ي لم  ّ߳ في القسم الثاّني من الرّواية نجد ǫٔنّ هندسة المدينة ǫٔو المكان قد تغيرّت: "في ݮّ العمارات الرّماديةّ الجديد ا
̽ن ҫǫلِفوا الحياة الصّاخˍة في ǫٔح̀ائهم الشّعبية السّاب ّ߳ ه ولا الطّرق المؤدّية إليه، دبّ القلق بين السّكان ا ُʕ قة، وفيهم  تعَُبҧدْ ҫǫنهُْ

د ف̀ه مقاهي ولا حمّامات ولا دكاكين ولا   lب̿˗ه القديم. فالحيّ الجديد لا تو الشّقّة) والعودة إلى  من فكرّ في بيع (مف˗اح 
  20. مدرسة ولا مسˤد وهذا ما دفع بعض السّكان إلى كتابة الشّكاوى وإرسالها إلى السّلطات المحليّة" 

اس̑تغلّ  ي  ّ߳ ا الرّفاف  احميدة  وهذا  زوݨا،  ق˗ل  ˔ريد  ف˗ي˪ة  فهذه  اҡٔ˨داث  من    ˓سارعت  Գنتقام  وǫٔراد  الفرصة 
ومحمدّ  لୖكاف̀ة،  رئ̿سا  البقاء  ̊لى  ǫٔصرّ  ي  ّ߳ ا معال̿ش  وǫٔحمد  ا̦كاف̀ة،  مؤسّسة  ̠رسيّ  يعتلي  نفسه  الوقت  وفي  ف˗ي˪ة، 

ي ف˗ح اҡٔبواب ǫٔمام الرّفاّف واس̑تغلّ مركزه ليخوض Գنت˯اԴت وليواصل في ǫٔعماࠀ المش̑بوهة. فترة تعدّدت الرّ  ّ߳ اشدي ا
  فيها اҡٔحزاب فˆنٔتجت صرا̊ات ˨ادّة في المدينة. 

وتتوالى اҡٔمك̲ة ̊بر ǫٔقسام الرّواية، وما لاحظناه ǫٔنّ مدينة الجزاˁر العاصمة تختلف عن بق̀ةّ المدن، فالرّوائي جعلها  
مركزا ߳وي النفّوذ والسّلطة "في مدينة الجزاˁر ا̦بهˤة التيّ تحتضن كلّ هموم الوطن بـحُنُوٍّ وصبرٍ، تجري ǫٔ˨داث هامّة لا  

نفسه  تغطّي التّلفزة والجرائد إلاّ جزءا ضئيلا منها وإذا لم يتفرّج الزّاˁر ̊لى ǫٔخˍار التّلفزة ولم يقرǫٔ الجرائد اليوم̀ةّ، فإنهّ يظنّ  
في جز̽رة هادئة ˭اصّة إذا كان الشّخص مقۤ في ǫٔ˨د ف̲ادقها. في ǫٔعماق الجزاˁر العاصمة، ǫٔسرار لا يعلمها إلاّ من ǫٔحبّ  
̽ن ̽رفضون الخضوع ҡٔش˯اص همّهم الوح̀د جمع المال وبناء الف̀لات   ّ߳ الوطن وԵريخه الموشوم في عيون الناّس الˌسطاء ا
ياّرات. Թّǫٔم ثلاثة قضاها ǫٔحمد معال̿ش بين المؤسّسات والإدارات وفي شوارع العاصمة وǫٔنهجها. كان قلقا ̊لى  و̠سب السّ̑

  21مس̑تقˍࠁ وسمعته التيّ لطّختها زوج˗ه ...". 
ال   lر يدعمه  احميدة  ǫٔنّ  وغريب وعرف  بˆنٔهّ وح̀د  اك˖شف  العاصمة  المفاج˄ة، في  هزيمته  يبحث عن سˌب  "وهو 

اشدي. في هذه المدينة الصّاخˍة، لم يجد من ̼سا̊ده ̊لى مواݨة القضيةّ التيّ ǫٔصبحت تعرف  ǫٔقوԹّء ومن ب̿نهم محمدّ الرّ 
  22بملفّ (ا̦كاف̀ة)". 

"ҡٔԴمس كان قوԹّ ومحبوԴ ̽رحّب به في كلّ مكان واليوم شعر بˆٔنهّ ̎ير مرغوب ف̀ه وǫٔرجع ذߵ إلى التّحوّلات التيّ  
ǫٔد˭لت البلاد في دوّامة ԳضطراԴت وإلى صعوبة الحياة والمعامߧ في الجزاˁر العاصمة ولك̲هّ لا ̽ريد ǫٔن ̽كون م̲بوذا ولا  

وّامة التيّ لا يقوى ̊لى الثبّات ǫٔماࠐا إلاّ ǫٔصحاب القوّة والنفّوذ".  ّ߱   23يحبّ ǫٔن يصبح من ضحاԹ ا
رّ. ح̀ث ̼سرد لنا الرّوائي قلق كلّ   إنّ توظيف ا̦كاتب ̥لمدينة ̽كشف عن ˨اߦ الشّخصيّة وما ي̱˗ابها من قلق وتو̝
ஒلت إليه ف˗ي˪ة في  ǫ ي ّ߳ ي يخاف ǫٔن يفقد م̲صبه ويفقد ا̦كاف̀ة وف̀لا النوّّارة، كما يصوّر لنا الواقع ا ّ߳ من ǫٔحمد معال̿ش ا

  مواݨة مشˆكلها ومحاوߦ ق˗لها لزوݨا وتهديدات احميدة الرّفاّف لها، والرّاشدي. 
ومن ݨة ǫٔخرى يصوّر لنا الرّوائي محمدّ مفلاح المكان (مدينة الجزاˁر) بهيˤا، ҡٔنهّ لا ̽زال م˗علقّ بت߶ الصّورة القديمة  
لهذه المدينة، فˍالرّغم من كلّ المشˆكل والهموم واҡٔ˨داث التيّ طبعت المكان مؤخّرا إلاّ ǫٔنّ حبّ مفلاح ̥لجزاˁر العاصمة  
̽ن ̼سعون   ّ߳ دائم، وذߵ ҡٔنهّ واعٍ بما يجري وǫٔنهّ يعلم ǫٔنّ الم˖سˌبّ في ˓شويه صورة المدينة هم شرذمة من ǫٔبناء الجزاˁر ا
وراء الجاه والمناصب والمال ويلهثون ҡٔمور دنيويةّ زائߧ. ويعلم ǫٔيضا ǫٔنّ هناك من يعرف قيمة هذا الوطن الحب̿ب، وهم ف˄ة 
من الشّعب الˌس̑يط الصّامد الباقي ̊لى العهد. وǫٔنّ اҡٔمل موجود نحو التغّيير، "وتذكّروا الزّعيم ومواقفه البطوليّة وعباراته  
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̊ليها   ضحّى  التيّ  وߦ  ّ߲ ل مخلص  مواطن  كلّ  يقولها  الجزاˁر،  وǫٔبطال  والزّعماء  الشّهداء  ̽رحم  قرّرԷ). الله  (لقد  المشهورة: 
  24. اˡҡٔداد" 

(سˆٔسحقك   السّويدي:  لمقداد  ف̀ه  قال  ي  ّ߳ ا اليوم  ي̱س  "لم  السّويدي:  مقداد  ˉشخصيّة:  لنا  يˆٔتي  ذߵ  ǫٔم˞ߧ  ومن 
    25. كالبعوضة). وكتب مقداد ̊دّة تقار̽ر اتهّم فيها المد̽ر Դٕخفاء وسرقة قطع الغيّار دون الق̀ام Դلإجراءات المطلوبة ..."

ي فصل من عمࠁ ظلما من طرف ǫٔحمد معال̿ش وǫٔتبا̊ه. "̊اد مقداد السّويدي إلى ̮شاطه النقّابي، ˨اول  ّ߳ الرˡّل ا
احميدة اس̑ۡلته إلى صفّه ولم يفلح، و̊ده بترق̀ةّ ࠐمّة ولم يقˍل مقداد بل لم يلتزم الصّمت كما كان ̽تمنىّ احميدة الرّفاّف،  
اق˗صاد   معنى  ما  يعرف  لا  ǫٔمّيّ  ل  lر ̼سيرّها  ǫٔن  يمكن  لا  ا̦كاف̀ة  ǫٔنّ  العمّال  ǫٔمام  مردّدا  مكان  كلّ  في  ي̱˗قده  وǫٔصبح 

  26. السّوق"
احميدة ˨ين صبّ     السّويدي"انقˍض صدر  يع   مقداد  ̽ن  ّ߳ ا اҡٔش˯اص  ̊لى  ملون ̊لى ضرب و˨دة ˡامّ غضبه 

ياسة  العمّال وتصف̀ دة وԳلتفاف حول Գتحّاد العامّ ̥لعمّال الجزاˁريين لمواݨة هوّاة السّ̑ ة ا̦كاف̀ة، ود̊ا العمّال إلى الو˨
ينار   ّ߱ Դ شار إلى من يحاولون ̎لق مؤسّسة ا̦كاف̀ة العموم̀ةّ ويطمعون في شراءهاǫٔياسويةّ ود̊اة ا̥ليّبراليّة المتوحّشة و السّ̑
ا߽ال   فسح  ثمّ  الشرّيف  قوّتهم  تدمير مصدر  يفكرّ في  من  كلّ  م˗ّ˪دون ضدّ  العمّال  بˆنّٔ  الحماس̑يّة  الرّمزي وختم كلمته 
˭ّلات العمّال الحماس̑يّة تدعو إلى إنقاذ المؤسّسة قˍل فوات اҡٔوان كما ǫٔصرّوا ̊لى انت˯اب ممثلّيهم في   ̥لمناقشة وكانت تد

˭ّل ..." ي هزّ رǫٔسه مˍ˖سما وانتظر ǫٔن ̼سمح ࠀ المشرف Դلتّد ّ߳   27. النقّابة. التفت ˡلّ العمّال إلى مقداد السّويدي ا
فاҡٔ˨داث تحوّلت وانقلب كلّ شيء، ها هو ǫٔحمد معال̿ش ماߵ ف̀لا النوّّارة ومد̽ر مؤسّسة ا̦كاف̀ة بولاية ̎ليزان،  
د ˨يزّ ف̀ه ̥لضّعيف. وها   lيخرج منها ࠐزوما، محطّما، ح̀ث ضاق المكان حوࠀ وضاقت به مدينة ̎ليزان، إنهّ مكان لا يو
إ̦يها محبوԴ، وها هو ذا احميدة يحصل ̊لى عمل وسكن رغم  هو مقداد السّويدي بعدما طرد ظلما من المؤسّسة، يعود 
تصرّفاته الطّاˀشة واԷҡٔنيّة، وف˗ي˪ة الوشّام تعود لمدي̱تها التيّ طالما اح˗قرتها، ومع ذߵ تتحصّل هي اҡٔخرى ̊لى م̲صب  
عمل رغم تدنيّ مس̑تواها وتوقفّها في الإ̊دادي. ومن Էح̀ة ǫٔخرى نجد رغم ̠رم مدينة ̎ليزان ومؤسّسة ا̦كاف̀ة إلاّ ǫٔنّ ˡلّ 

 السّكاّن بها يتوقون ̥لع̿ش Դلمدن المنف˗˪ة كالجزاˁر العاصمة ووهران ومس̑تغانم. 
  تائج: النّ الخاتمة و 

من ˭لال ب̱̀ة اҡٔما̠ن في رواية ا̦كاف̀ة والوشّام ̥لرّوائي محمدّ مفلاح، ǫٔنّ هذا البناء   ملاحظتهصفوة القول وما يمكن   
̲ة  لم ̽كن مجرّدا، بل نجده م˗دا˭لا مع بق̀ةّ المكوԷّت السرّديةّ (الشّخصيّة الرّوائيّة، الحدث الرّوائيّ، ا̥لغّة الرّوائيّة، واҡٔزم 

  الرّوائيّة). فالرّوائي محمدّ مفلاح نجده قد نحا م̲حى الرّواية الحديثة. 
كما نجد ǫٔنّ الرّوائي مفلاح قد عنون روايته بـ ا̦كاف̀ة والوشّام، ونعلم جّ̀دا ǫٔنّ ̥لعنوان ǫٔهمّية Դلغة، فˍعضهم ̽رى في  

لّ  العنوان النصّّ الموازي، فˍالرّغم من ǫٔنهّ عنصر ǫٔوّليّ تموضع ˭ارج النصّّ الرّوائي، إلاّ ǫٔنّ ǫٔهمّيته لا تتحقّق إلاّ بمقدار ما يد
فهو يحقّق جماليّة    ،Էنّ المحكي س̑يكون مكاǫٔ المباشر ̊لى  ف̀ه الإيحاء  فˤ̲د  والوشّام)،  الرّواية (ا̦كاف̀ة  نصّ  ̊لى محتوى 
النصّّ الرّوائي لمحمّد مفلاح، Դ˓سّاقه المتكامل بين العنوان، وب̱̀ة المكان والحكاية والحكي. فا̦كاف̀ة كما ذ̠رԷ سابقا هي اسم  
ذ̠ره   الرّواية، وقد  المكان نجده رئ̿س̑يّا في  الوشّام، وهذا  ب̱ت  ف˗ي˪ة  ǫٔحمد معال̿ش زوج  بها  يعمل  التيّ كان  ̥لمؤسّسة 

  الرّوائي محمدّ مفلاح في كلّ ǫٔقسام روايته. وهذه بعض النتّائج التيّ توصّلنا إ̦يها من ˭لال بحثنا: 
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  ّالمكاني عناصره  مفلاح  محمدّ  الرّوائي  اҡٔما̠ن  اس̑تمدّ  من  و̎يرها  زمّورة  كغليزان،  مدن  فˤ̲د  واقعه،  من  ة 
المسمّاة ب˖سميةّ واقعيّة. كما ǫٔنهّ اعتمد ̊لى بعض اҡٔما̠ن التيّ زارها ǫٔو مكث فيها ولو لمدّة قصيرة ̠وهران، 

 مس̑تغانم، والجزاˁر العاصمة. 

   داث، وإنماّ ̊برّ عن ثقافات مختلفة˨ҡٔلم ̽كن المكان في رواية " ا̦كاف̀ة والوشّام " مجرّد إطار تجري ف̀ه ا
 وواقع مختلف. 

   ّمك̲ة وهذا حتىّ تت˪دّد معالم المكان وتتّضح ف˗ُ˪دِث مصداق̀ةҡٔاس̑ت˯دم الرّوائي محمدّ مفلاح الوصف في ا
 ߱ى القارئ. 

  داث والتيّ اس̑توجˍت شخصيّات˨ҡٔمك̲ة المف˗و˨ة والمنغلقة منها، وذߵ لكثرة اҡٔنواع اǫٔ ̊دّد الرّوائي في 
 كثيرة. 

   الشّعب ̊اشها  التيّ  المعاԷة  ˉسˌب  وذߵ  ̊امّة،  الجزاˁر  ب߲  عن  (المدينة)  بـ  مفلاح  محمدّ  الرّوائي  ̊برّ 
 . 1988الجزاˁريّ في فترة ما بعد ǫٔ˨داث ǫٔكتوˊر 

   ،رˁالجزا ǫٔلا وهو  نفسه  ا̥لحّظة في المكان  تع̿ش  نفسك وߒٔنكّ  والوشّام تجد  ا̦كاف̀ة  قراءتك رواية  عند 
المع̿ش   الواقع  الرّواية ̊لى  ǫٔ˨داث هذه  ǫٔسقطنا  فلو  التّ̱ˍّؤ.  يˌني رواԹته ̊لى  مفلاح  الرّوائي محمدّ  وߒٔنّ 

دԷه نفسه في الجزاˁر وكلّ البلاد العربيّة.  lلو 

  داث وبق̀ةّ العناصر تضيق˨ҡٔلاّ ˔كون نهاية واقعنا كذߵ، فˍاǫٔ ة ونˆمٔل الرّوائي جعل نهاية روايته مف˗و˨
 ǫٔو ت˖سّع المدينة. 

  .داث˨Ңٔنهّما تمثلاّن مركزا لҡٔ ،قد ركزّ الرّوائي في ا̦كاف̀ة والوشّام ̊لى ف̀لا النوّّارة ومؤسّسة ا̦كاف̀ة 

  ّياس̑ي ّ ̡شف المكان عن Գتجّاه الواقعي ̥لرّوائي محمدّ مفلاح، وǫٔسهم في تقديم اҡٔوضاع السّ̑ ة  ة وԳق˗صادي
 في ت߶ الفترة. 

اҡٔ˭ير   الرّواية الجزاˁريةّ  ̯وفي  شجيعا، لخدمة  راسة اهۡما و˓ ّ߱ تنال رواԹت محمدّ مفلاح الجد̽رة Դلقراءة وا ǫٔن  رجو 
  الحديثة والمعاصرة ˭اصّة واҡٔدب العربي ̊امّة.  
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لاߦ في رواԹت إˊراهيم نصر    9 ّ߱   . 132، ص: اللهمرشد ǫٔحمد، الب̱̀ة وا

، سورية، دار الحوار ̥ل̱شرّ والتّوزيع ص:  1، فضاء النصّّ الرّوائي مقاربة ب̱̀ويةّ ˔كوي̱̀ةّ في ǫٔدب نˌ̀ل سلۤن، ط1996محمدّ عزّام،     10
111 .  

  . 231، ص: ت ال˖شّك̀ل الرّوائيمحمدّ صاˊر عبيد، جماليّا  11
  ، دار الكو̨ر، صف˪ة الغلاف اҡٔ˭يرة. 1، في تجربة الك˗ابة، ط2015محمدّ مفلاح،   12
13  http://www.mohammedmeflah.com/index.html  .ا̦كاتب الرّوائي محمدّ مفلاح  
14  http://www.mohammedmeflah.com/index.html  .ا̦كاتب الرّوائي محمدّ مفلاح  
15   ّ   . 115، ص:  ة ˔كوي̱̀ةّ في ǫٔدب نˌ̀ل سلۤنمحمدّ عزّام، فضاء النصّّ الرّوائي مقاربة ب̱̀وي
  . 3، الجزاˁر، دار هومة، ص: 1، ا̦كاف̀ة والوشّام، ط2002محمدّ مفلاح،   16
  . 3، ص: المصدر نفسه  17
  . 6، ص: المصدر نفسه  18
  . 8، ص: المصدر نفسه  19
  . 31، ص: المصدر نفسه  20
  . 83، ص: المصدر نفسه  21
  . 84، ص: المصدر نفسه  22
  . 85، ص: المصدر نفسه  23
  . 92، ص: المصدر نفسه  24
  . 109، ص: المصدر نفسه  25
  . 121، ص: المصدر نفسه  26
  . 127-126، ص: المصدر نفسه  27
 

    قائمة المراجع: 

 .لبنان، المركز الثقّافي العربي  ،3، ب̱̀ة النصّّ السرّدي من م̲ظور النقّد اҡٔدبي، ط  2000حميد لحميداني،  .1

  .̥ل̱شرّ والتّوزيع ، تحليل الخطاب السرّدي والشّعري، د ط، دار الغرب2003عبد العالي ˉشير،  .2

مرԵض،   .3 الماߵ  ط،1988عبد  د  السرّد)،  تق̲يات  في  (بحث  الرّواية  نظريةّ  في  ̥لثقّافة   ،  الوطني  ا߽لس  الكويت، 
  .والف̲ون واҡدٓاب



   
 2026  مارس ،1عدد  ،15 مجلد                                              مجلة إشكالات في اللغة والأدب 

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                               130  /116ص 
    2عبد القادر ˊن عزّة    /   1عبد القادر دحون                       ب̱̀ة المكان في رواية ا̦كاف̀ة والوشّام لمحمّد مفلاح، المدينة ǫٔنموذˡا  

  

  

130 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                         الجزاˁر            - Ե   11000م̲غست ˡامعة  

 
دراسة تطبيق̀ة، الرّ̎اية، الجزاˁر، طبع  ، وظيفة ا̥لغّة في الخطاب الرّوائي الواقعي عند نجيب محفوظ 2007عۢن بدري،   .4

  .Դلمؤسّسة الوطنيةّ ̥لف̲ون المطبعيّة

  .لبنان، مؤسّسة Գن˖شار العربي ،-قراءة في مكانيةّ النصّّ الشّعري  -، بلا̎ة المكان 2007ف˗ي˪ة ̡˪لوش،  .5

  .سورية، دار الحوار ̥ل̱شرّ والتّوزيع ،1، جماليّات ال˖شّك̀ل الرّوائي، ط2008محمدّ صاˊر عبيد، سوسن البياتي،  .6

النصّّ الرّوائي مقاربة ب̱̀ويةّ ˔كوي̱̀ةّ في ǫٔدب1996محمدّ عزّام،   .7 ، سورية، دار الحوار ̥ل̱شرّ  1نˌ̀ل سلۤن، ط ، فضاء 
  .والتّوزيع

  .، الجزاˁر، دار هومة1، ا̦كاف̀ة والوشّام، ط 2002محمدّ مفلاح،  .8

  .، دار الكو̨ر1، في تجربة الك˗ابة، ط2015محمدّ مفلاح،  .9
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